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        1111صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلمرعاية مقتضى الحال في خطاب النبي رعاية مقتضى الحال في خطاب النبي رعاية مقتضى الحال في خطاب النبي رعاية مقتضى الحال في خطاب النبي 
        

        التعبير غير اللفظي أنموذجاالتعبير غير اللفظي أنموذجاالتعبير غير اللفظي أنموذجاالتعبير غير اللفظي أنموذجا
        ::::ملخصملخصملخصملخص

 إنّ الدارس لأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم وحواراته يلمس أنها أتـت علـى مجمـل مـا               
  .تتناوله البلاغة العربية في رعاية أحوال المخاطبين

وقد اخترت من ذلك كله جانبا مغمورا في حديث النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يحـسن                   
ذكره وإظهاره لتكتمل صورة الإعجاز والجمال فـي خطـاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم          

  ".التعبير غير اللفظي في حديثه صلى االله عليه وسلم"إنه 
  

  Abstract: Seeker of the Prophet 's sayings, peace and blessing  be 
upon him and his wonderful conversations ، he actually finds  it  in general  is 
covering   Arabic rhetoric  concerning   audience the conditions care . 
    I have chosen  from all  that one which  is very significant  issue may be it  is 
not mentioned  a lot  about the Prophet, peace be upon him speeches .  
I want to stress the importance of the complete picture and beauty of miracles;  
in sense of Prophetic speech , peace  and blessing  be upon him ;he was "non-
verbal communications or body language  in his speeches." 

  
        مدخل للموضوعمدخل للموضوعمدخل للموضوعمدخل للموضوع

 وجرسـها ففيهـا القـدرة علـى التعبيـر، والدلالـة عمـا          اللّغة المنطوقة مهمـا كـان جنـسها       
يختلج في الـنفس مـن أفكـار و معـان، ومـع ذلـك فـإنّ ثمـة وسـائل أخـرى تـسهم بـشكل                     
كبير في كشف تلك الدلالات والمعاني، بل لا يـستطيع المـرء فـي بعـض المواقـف أن              

الملفوظــة، يعبــر عمــا فــي نفــسه إلاّ مــن خلالهــا حــصرا ، لا عجــزا فــي اللّغــة المنطوقــة و
ولكن المقام الذي يحيط به يقتضي ذلـك، فربمـا لا يـستطيع المخاطـب أن ينطـق لأي              
سبب فيلجأ إلى الإشارة، كما في قول االله عز وجل عـن مـريم عليهـا الـسلام حـين ولـدت             

                   بـِهِ   ﴿عيسى عليه السلام، وأمرت في ذلك اليوم أن تصوم وألا تتلكم مع إنسي ـتفَأَت 
 حا تهما         قَوئًا فَرِييجئِْتِ ش لَقَد ميرا مقَالُوا ي ءٍ    –مِلُهـوأَ سـروكِ اما كَانَ أبون ماره تا أُخي 

 فأَشــارت إلَيــهِ قَــالُوا كَيــف نكَلِّــم مــن كَــانَ فِــي المهــدِ صــبيِا    –ومــا كَانــت أُمــكِ بغيِــا  
  . يغني عن العبارة، فوجدت في الإشارة ما]29-27: مريم[﴾

التواصل الموجودة في الكون الذي نعيشه، ونتلقاها عبـر    رسائل   :وقد عرفه العلماء بأنه   
حواسنا الخمس، ويتم تداولها عبر قنوات متعددة، وتشمل كل الرسائل التواصلية حتى            

وتتجلــى رســائل . هــانيتتلــك التــي تتــداخل مــع اللغــة اللفظيــة والتــي تعتبــر مــن ضــمن ب  
ــر ســلوك العــين، وتعبيــرات الوجــه، والإيمــاءات، وحركــات      التواصــل غ ــر اللفظــي عب ي
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والمنتجات  الجسد، وهيئة الجسد وأوضاعه، والشم، واللمس، والذوق، والمسافة، والمظهر
  .2الصناعية، والصوت، والوقت ومفهوم الزمن، وترتيب البيئة الطبيعية والصناعية

في التعبيـر عـن المعـاني والمـشاعر تتـراوح           ويرى بعض الباحثين أن نسبة اللّغة اللّفظية        
، بينما النسبة الأكبر للعوامل غيـر اللفظيـة،    %40، وقد تصل إلى     %35، إلى   %30بين  

  3.%93ويوصلها بعضهم إلى 
وقد تفطن العلماء من البلاغيين واللّغويين وغيرهم إلى أهمية هذه العوامـل فـي الدلالـة       

عـن  ) ه ــ143(، وقـد سـئل ابـن المقفـع     4لبلاغـة على المعنـى، وعـدوها مـن أنـواع البيـان وا           
البلاغة اسم جامع لمعان تجري فـي وجـوه كثيـرة؛ فمنهـا مـا يكـون فـي          :" البلاغة فقال 

السكوت، ومنها ما يكون في الاستمتاع، ومنها ما يكـون فـي الإشـارة، ومنهـا مـا يكـون                    
يكون شعرا، ومنها في الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداءً ومنها ما 

عـن البيـان،   ) ه ــ255(، وتحدث الجاحظ 5"ما يكون سجعا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل 
مبينا أنه اسم جـامع لكـل شـيء كـشف لـك قنـاع المعنـى، وبـأي شـيء بلغـت الإفهـام و                 

وجميــع أصــناف :" أوضــحت عــن المعنــى، فــذلك هــو البيــان فــي ذلــك الموضــع، ثــم قــال 
اللّفـظ  : ن لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيـد أولهـا  الدلالات على المعاني م   

  . ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نِصبة
ــك          ــك الأصــناف، ولا تقــصر عــن تل ــام تل ــوم مق ــي تق ــة الت ــصبة هــي الحــال الدال والن

خالفـة  الدلالات، ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها وحليـة م    
لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في 
التفسير، وعن أجناسها وأقـدارها، وعـن خاصـها وعامهـا، وعـن طبقاتهـا فـي الـسار والـضار،                  

  .6"وعما يكون منها لغوا بهرجا، وساقطًا مطرحا
) الحركــات( والإشــارات الــسكوت، ونبــرة الــصوت،: ويــدخل فــي التعبيــر بغيــر الكــلام 

الجــسمية، ونحــو ذلــك ممــا يريــد بــه المــتكلم الإبانــة عــن مقــصوده، ويــشمل الرســائل  
 .7)اللّغة غير اللفظية(مصطلح 

 
 

يوسـف بـن عبـد االله بـن     يوسـف بـن عبـد االله بـن     يوسـف بـن عبـد االله بـن     يوسـف بـن عبـد االله بـن     : إن هذا المقال يعتمد أساسا علـى مـا كتبـه الأسـتاذ الـدكتور         
اطــب فــي أحاديــث  رعايــة حــال المخ: فــي رســالته الرائعــة الموســومة بـ ــمحمــد العليــوي محمــد العليــوي محمــد العليــوي محمــد العليــوي 

 لقــد شــدتني أســلوبه الراقــي وطريقــة عرضــه  8"دراســة بلاغيــة تحليليــة " الــصحيحين 
للموضوع مما جعلني حبيسه فـي مـا اعتمـد مـن مـصادر ومراجـع بـل وفـي طريقـة تعليقـه                
وعرض مواضيع البحث، ولـست مبالغـا إن قلـت إن مقـالي هـذا لا يعـدو أن يكـون اختـصارا                

 وإن لم يكن في مقـالي مـن    ولم أزد على ذلك، قي رسالته،وتهذيبا لما ذكره الدكتور 
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مزية سوى أني قربت للقارئ هـذا الإبـداع الجديـد فـي رسـالة الـشيخ مـن خـلال ترجمتـه                 
 .9اللغة الصامتة في أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم لكان كافيا

        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع
علـى اخـتلاف   ) اللفظيـة اللّغة غير   (كان النبي صلى االله عليه وسلم يتعامل بهذه اللّغة          

أشكالها، وسأذكر منها ما يلائم حال المخاطب، مبتدءً أولا بمـا لـه علاقـة بـاللفظ وهـو            
  .الصوت، فالسكوت، ثم الإشارات الجسمية والفعل

          حركات الرأس والإشارات الصوتية  حركات الرأس والإشارات الصوتية  حركات الرأس والإشارات الصوتية  حركات الرأس والإشارات الصوتية----أأأأ
يــدخل ضــمن اللّغــة الإشــارات النطقيــة غيــر اللّفظيــة، التــي تتمثــل فــي اســتخدام نبــرة   

 علي اخـتلاف درجاتهـا وأجراسـها، والتـي يمكـن أن تحمـل معنـى، وتعطـي إشـارات                  الصوت
  .صوتية منطوقة ذات خصائص معينة

  :ومما ورد في ذلك في خطاب النبي صلى االله عليه وسلم ما يلي
كنـا عنـد رسـول االله صـلى االله عليـه        : عن عوف بن مالك الأشجعي رضـي االله عنـه قـال           

وكنـا حـديثي عهـد ببيعـة     " ألا تبايعِونَ رسولَ اللّهِ '': فقالوسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة       
فبـسطنا أيـدينا،    " ألا تبـايعِونَ رسـولَ اللّـهِ      '': "ثـم قـال   . قـد بايعنـاك، يـا رسـول االله        : فقلنا
علَى أَنْ تعبدوا اللَّه ولا تشرِكُِوا بهِِ : "بايعناك يا رسول االله، فعلى ما نبايعك؟ قال: وقلنا

وا   شطيِعتس وماتِ الْخلَوئًا والصكَلِمة خفية  " ي ركَلِمة خفية  وأَس ركَلِمة خفية  وأَس ركَلِمة خفية  وأَس رئًا    : "وأَسـيش اسأَلُوا النسلاَ تفقـد رأيـت    " و
: ،  قــال الــشيخ10بعــض أولئــك النفــر يــسقط ســوط أحــدهم فمــا يــسأل أحــدا يناولــه إيــاه   

 .  11"فخفض الصوت إلى حد الإسرار بالكلمة إشعار لهم بأهمية ما سيسمعهم إياه"

        .... الصمت الصمت الصمت الصمت----بببب
يعـرف الـسكوت علـى أنـه الـسكون و الإمـساك             ، و 12الصمت أو الـسكوت خـلاف النطـق       

عدم الكلام أي أنه موقف من لا يريد التعبير عن فكرة و يمسك عن إبداء     والصمت و 
الصمت، ويسكت المرء غالبـا للدلالـة علـى انتهـاء الفقـرة أو الفكـرة        :  ويطلق عليه  رأيه

 كلــه، وثمــة دلالات أخــرى للــسكوت تتبــين مــن ســياق  مــن الكــلام، أو انتهــاء الكــلام
الموقف الذي حصل فيه، فقد يكـون الـسكوت كنايـة عـن الإذن والموافقـة، والرضـا                 
والقبــول، وقــد يكنــى بــه عــن الحيــاء، أو الخــوف، أو الغــضب، أو الكراهيــة، وقــد يــراد    

  . 13بالسكوت التعريض بالانصراف عن المجلس، وغير ذلك من الدلالات
صمت والسكوت عن النبي صلى االله عليه وسلم في كثير من كلامه وهو يحمـل              وورد ال 

عدة دلالات بحسب الموقف الذي ورد فيه، وممـا يتعلـق منـه برعايتـه حـال المخاطـب مـا                      
  : 14يلي

:  عن سهل بن سعد رضي االله عنه أن امرأة جاءت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت-1
فسي، فنظر إليها رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فـصعد    يا رسول االله، جئت لأهب لك ن   

يـا رسـول االله، إنهـا قـد       :  وفـي روايـة أنهـا قامـت فقالـت          طأطأ رأسه طأطأ رأسه طأطأ رأسه طأطأ رأسه النظر إليها وصوبه، ثم     
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إنهـا قـد   : ، ثـم قامـت الثالثـة فقالـت    فلـم يجبهـا شـيئا   فلـم يجبهـا شـيئا   فلـم يجبهـا شـيئا   فلـم يجبهـا شـيئا   وهبت نفسها لك، فر فيهـا رأيـك،         
فقـام  . جلـست لم يقض فيهـا شـيئا   لم يقض فيهـا شـيئا   لم يقض فيهـا شـيئا   لم يقض فيهـا شـيئا   مرأة أنه  فلما رأت ال  . 15وهبت نفسها لك فر فيها رأيك     

هـلْ عنِـدك مـِن    : "فقـال : إن لم يكن لـك بهـا حاجـة فزوجنيهـا      : رجل من أصحابه فقال   
"... اذْهـب إِلَـى أَهلـِك فـانظُر هـلْ تجـِد شـيئًا             : "قـال . لا، واالله، يـا رسـول االله      : فقال" شيء؟ِ

مــا لـِي الْيــوم فِــي  : "االله عليـه وســلم قـال  ، وفــي روايـة مختــصرة أن النبـي صــلى   16الحـديث 
  .17الحديث"... ما عنِدك؟: "يا رسول االله، فزوجنيها فقال: فقال رجل" النساءِ مِن حاجةٍ

وسكوته صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث كناية واضـحة عـن رفـض      :" قال الشيخ   
قول الـصريح لـئلا يحرجهـا بعـد أن     العرض الذي تقدمت به المرأة، ولم يود أن يجيبهـا بـال    

جــاءت أمــام النــاس لتعــرض نفــسها عليــه لكنهــا لمــا ألحــت عليــه بــالعرض والــسؤال ولــم    
وربمـا قـال هـذا      " ما لـِي الْيـوم فـِي النـساءِ مـِن حاجـةٍ            : "تكتف بدلالة السكوت قال لها    

ول لطيـف مـن   وهو ق ـ. إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها: القول بعد أن قال له الرجل    
النبي صلى االله عليه وسلم، راعى فيه طبيعة الأنثى التي يغلبها الحيـاء وتـستنكف مـن              

فيـه أنـه   :" ذاكرا من فوائـد الحـديث  ) هـ676(أن تحرج أمام جمع فيه رجال، قال النووي      
يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهـم الـسائل منـه          

  .18"المنع، إلا إذا لم يحصل الفهم أي بصريح المنع فيصرحذلك، ولا يخجله ب
بينما النبي صلى االله عليه وسلم في مجلس يحدث  :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       -2

متى الساعة؟ فمضى رسول االله صلى عليه وسلم يحدث، فقـال  : القوم جاءه أعرابي، فقال 
ل لم يسمع  حتى إذ قضى حديثه ب: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم : بعض القوم 

فَـإِذَا ضـيعت الأَمانـةُ    : "هـا أنـا يـا رسـول االله، قـال     : قال" أَين أَراه السائِلَ عن الساعة؟ِ : "قال
ــساعةَ  ــانتظِر ال ــال : قــال" فَ ــانتظِر    : "كيــف إضــاعتها؟ ق ــهِ فَ ــرِ أَهلِ ــى غَي ــر إِلَ الأَم ــد إِذاَ وسِ

  .19"الساعةَ
ولعل سكوته صلى االله عليه وسلم كراهية للسؤال عن الساعة، إلا أنه لم    :" قال الشيخ 

يصرح بالكراهية، ولم ينه عن السؤال، لكون الـذين يـسألونه مـن الأعـراب كمـا روت                  
كـان الأعـراب إذا قـدموا علـى رسـول االله صـلى االله عليـه        : عائشة رضـي االله عنهـا قالـت    

إِنْ يعـِش هـذَا    : "لساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقـال       متى ا : وسلم سألوه عن الساعة   
   كُمتـاعكُم سلَـيع تم قَامرالْه رِكُهدي وفـي روايـة قالـت كـان رجـال مـن الأعـراب        " لَم

متــى الــساعة؟ فكــان ينظــر إلــى   : حفــاة يــأتون النبــي صــلى االله عليــه وســلم فيــسألونه   
  .20" يدرِكُه الْهرم حتى تقُوم علَيكُم ساعتكُمإِنْ يعشِ هذَا لَم: "أصغرهم فيقول

وفي هذا المثل الـذي ضـربه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم إنكـار وكراهيـة                   :" وقال أيضا 
  .21"للسؤال وهو تفسير للسكوت الذي بدا منه أول الأمر
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الباحثين أن الناس يكثـرون مـن اسـتخدام          ويرى بعض    22وهي ما يعبر عنها بلغة الجسد،     
لو كان نصف سكان : الحركة الجسمية مع الكلام إلى الحد الذي يمكن معه القول        

  .23العالم مصابين بالصمم فإن الناس مع ذلك يمكنهم التفاهم بينهم
ــشف أن        ــنفس اكت ــاء ال ــا أحــد علم ــام به ــي دراســة ق ــصال يكــون    % 7وف ــن الات ــط م فق

بلغة الجسد، ولو اختلفت الكلمـات ولغـة الجـسد          % 55لصوت و   بنبرة ا % 38بالكلمات و   
  .فإن الفرد يميل إلى تصديق لغة الجسد

وتشمل الحركة الجسمية جميع أعضاء الجسم، فلا تقتـصر علـى عـضو مـا كاليـدين أو       
الوجه بأعضائه أو الرأس، وإن كانت هذه أكثر الأعضاء أداء للحركات والإشارات التـي      

  .لمشاعرتعبر عن المعاني وا
ولا يقتصر التعبير بالحركة الجسمية على عـضو منفـرد كالإشـارة بالأصـبع مـثلاً، بـل              

، كنايـة عــن النــدم  كتقليــب الكفــينكتقليــب الكفــينكتقليــب الكفــينكتقليــب الكفــينيعبـر عــن بعـض المعــاني بالتقــاء عـضوين مــثلاً    
، كناية عن عدم السماع، وقـد يعبـر بالتقـاء أحـد     جعل الأصابع في الآذان جعل الأصابع في الآذان جعل الأصابع في الآذان جعل الأصابع في الآذان والتحسر، أو   

) الإشـارة (، ولـذا عرفـت الحركـة        لأخذ بلحية الآخـر   لأخذ بلحية الآخـر   لأخذ بلحية الآخـر   لأخذ بلحية الآخـر   كاكاكاكاأعضاء الجسم بشيء خارجه،     
الجــسمية بأنهــا أيــة حركــة جــسمية ســوى الكــلام تحــدث شــعوريا أو لا شــعوريا بغيــة   

  .24الاتصال مع الذات أو مع الآخرين
البيـان لا   :" عـن أهميـة الإشـارات وأثرهـا فـي البيـان فقـال             ) ه ــ255(وقد تحـدث الجـاحظ      

ره، أمــا الإشــارة فباليــد، وبــالرأس، وبــالعين والحاجــب  يقتــصر علــى اللفــظ بــل يــشمل غي ــ
والمنكَب، إذا تباعد الشخـصان، وبـالثوب، وبالـسيف، وقـد يتهـدد رافـع الـسيف والـسوط             

والإشارة واللفـظ شـريكان،   . فيكون ذلك زاجرا، ومانعا رادعا، ويكون وعيدا وتحذيرا   
 ما تنوب عن اللفظ، وما تغنـي عـن   ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر   

الخط، فهل تعدو الإشارة أن تكون ذات صورة معروفـة، وحِلْيـة موصـوفة، علـى اختلافهـا           
في طبقاتها ودلالاتهـا، وفـي الإشـارة بـالطرف والحاجـب وغيـر ذلـك مـن الجـوارح، مرفـق                   
كبير ومعونة حاضـرة، فـي أمـور يـسترها بعـض النـاس مـن بعـض  ويخفونهـا مـن الجلـيس                   

  25"ير الجليسوغ
  .26"وحسن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان:"ثم قال

وقد جاء عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم إشـارات وحركـات جـسمية عديـدة تـدل علـى                     
معنى ما، منها ما حـصل ابتـداء مـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، ومنهـا مـا حـصل نتيجـة                     

، وبعــض هــذه الحركــات تــصاحب الخطــاب  ســلوك فعلــي أو قــولي صــدر مــن أحــد النــاس 
اللفظي، وبعضها لا تصاحبه، بل هي بذاتها تكون كافية فـي التعبيـر عـن المـراد وقـد          
يحــسن المخاطَــب فهمهمــا فيكتفــي بهــا، وقــد لا يكتفــي بهــا لــسبب مــا وهــي تعــد لــدى   

  .المخاطَب كناية عن المعنى الذي تدل عليه
  .27- ذكرها الشيخ في رسالته-وهذه بعض الأمثلة مما يناسب مقتضى الحال
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         الفرح والاستبشار الفرح والاستبشار الفرح والاستبشار الفرح والاستبشار----1
وورد في ذلك التعبير عن الوجه بالاستنارة والبروق فـي حـديث كعـب بـن مالـك رضـي        

... انطلقـت إلـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم          : االله عنه لما سمع البشارة بالتوبـة قـال        
أَبـشِر  : "جهـه مـن الـسرور   جهـه مـن الـسرور   جهـه مـن الـسرور   جهـه مـن الـسرور   وهو يبـرق و وهو يبـرق و وهو يبـرق و وهو يبـرق و فلما سلمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         

      كأُم كتلَدذُ ونم كلَيع رمٍ مورِ ييبِخ "      ـروكان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا س
  .استنار وجهه، حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه

  .28وقد صاحب هذه الحركة التي تدل على التبشير والسرور بالقول
         الحب والامتنان الحب والامتنان الحب والامتنان الحب والامتنان----2
هر ذلك في طريقة قيامه صلى االله عليه وسلم حين أبصر نساء وصـبيانا مـن الأنـصار     وظ

، وكلاهمـا هنـا   ممـثِلاً ممـثِلاً ممـثِلاً ممـثِلاً : ، وفي روايةممتناممتناممتناممتنامقبلين من عرس، قال أنس رضي االله عنه فقام        
اللَّهـم أَنـتم   : "بمعنى قام قياما قويا، قال أنس رضي االله عنه فقـال صـلى االله عليـه وسـلم               

وإقبـال المـرء إلــى مـن يحـب هاشـا باشـا يــوحي       . 29قالهــا ثـلاث مـرات  " ن أَحـب النـاسِ إِلَـي   م ِـ
  .30بمشاعر الحب الكامنة في النفس ما لا يوحيه كثير من الكلام، واالله اعلم

كنت مع رسول االله صلى االله : ومن التعبير عن الحب ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال
ادع الحـسن   "ثلاثًـا   " أَين لُكَـع؟  : " من أسواق المدينة، فانصرف، فقال     عليه وسلم في سوق   

 لِين عاب       " بخفقال النبي صلى االله عليه      .31فقام الحسن بن علي يمشي، وفي عنقه الس ،
اللّهم إِني أُحبِـه فَأَحبِـه، وأَحـِب    : "وسلم هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه، فقال      

م هِحبي ولعل كون الحسن طفلاً يحتـاج إلـى هـذا التعامـل العـاطفي أبـدى لـه النبـي         32"ن ،
صــلى االله عليــه وســلم مــا يــشير إلــى حبــه لــه ولــم يكتــف النبــي صــلى االله عليــه وســلم   
بدلالـة هــذه الحركـة التــي مـد فيهــا النبـي صــلى االله عليـه وســلم يـده لاحتــضانه، بــل       

 التي يكنهـا لـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، بـل              صاحب ذلك إخباره عن مشاعر الحب     
  .33أسمعه الدعاء بمحبة االله عز وجل له ولمن يحبه

         التفاؤل بالشفاء التفاؤل بالشفاء التفاؤل بالشفاء التفاؤل بالشفاء----3
وتحقق ذلك بإمرار اليد على بعض جسد المريض مع الدعاء له، كما في رواية لحديث         

تـشكَّيت بمكـة شـكوى شـديدة  فجـاءني       : سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه، أنه قـال         
ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده علـى  ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده علـى  ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده علـى  ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده علـى  : وفيها. نبي صلى االله عليه وسلم يعودني ال

فمـا زلـت أجـد بـرده علـى      " اللّهم اشـفِ سـعدا، وأَتمـِم لًـه هِجرتـه         : "، ثم قال  وجهي وبطني وجهي وبطني وجهي وبطني وجهي وبطني 
ــي –كبــدي  ــساعة - فيمــا يخــال إل ، وهــذه اللمــسة الحانيــة المفعمــة بالحــب    34 حتــى ال

ــل فيه ــ  ــة والأم ــاؤل       والرحم ــي نفــس التف ــق ف ــه، وتعم ــا أحوجــه إلي ــريض، وم ــأنيس للم ا ت
  .35بالشفاء

         الشكر والمكافأة الشكر والمكافأة الشكر والمكافأة الشكر والمكافأة----4
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من ذلك ضم ابن عباس رضي االله عنه وهو لم يزل غلاما بعـد أن دخـل النبـي صـلى االله                
مـن  : "عليه وسلم الخلاء، فوضع له ابـن عبـاس وضـوءً، فقـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم               

. 36"اللّهـم علِّمـه الْكتِـاب   : " النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وقـال     فضمهفضمهفضمهفضمهخبِر،  فأُ" وضع هذَا؟ 
وقد سبق أن ضم الطفل، واختيار الدعاء مكافأة له فيه مراعاة لحاله، لما فيه من تعبير        
عــاطفي تجــاه المخاطــب، والمخاطــب طفــل بحاجــة إلــى التعامــل العــاطفي معــه، وإشــعاره   

  . 37 الذي يقوم بهبقبوله، وتقبل العمل الحسن
         الحثّ والتحفيز، والإعجاب الحثّ والتحفيز، والإعجاب الحثّ والتحفيز، والإعجاب الحثّ والتحفيز، والإعجاب----5

وجاء بحركة العينين كما في قصة حـديث عائـشة رضـي االله عنهـا فـي إهـداء النـساء           
فأرسـلن زينـب بنـت جحـش، فأتتـه فأغلظـت       : النبي صلى االله عليـه وسـلم فـي يومهـا، قـال           

ى تناولـت  إن نسائك ينشدنك االله العدل في بنت أبي قحابة، فرفعت صوتها حت         : وقالت
 لينظر إلـى عائـشة؛  لينظر إلـى عائـشة؛  لينظر إلـى عائـشة؛  لينظر إلـى عائـشة؛  عائشة وهي قاعدة، فسبتها حتى إن رسول االله صلى االله عليه وسلم            
 النبـي صـلى االله      فنظـر فنظـر فنظـر فنظـر هل تتكلم؟ فتكلمت عائـشة تـرد علـى زينـب حتـى أسـكتتها،                

فلعـل فـي نظـر النبـي صـلى االله عليـه       ". إّنها بنِت أَبِي بكْـرٍ : "عليه وسلم إلى عائشة وقال 
ئشة أول مرة دعوة لهـا إلـى أن لا يمنعهـا مـن وجـوده صـلى االله عليـه وسـلم أن         وسلم إلى عا  

تنتصر لنفسها، فترد عن نفسها السب والقول، ولعل النبي صلى االله عليه وسلم لم يرد أن           
يحث بالقول لئلا يثير مزيدا من الغيرة بين نسائه، فجـاء الحـث بنظـر العينـين فكـان أن             

 حتى أسكتتها، فنظر إليها مرة أخرى نظر إعجـاب، وأثنـى    ردت على زينت رضي االله عنها     
عليها صبرها في مقابل السب والتحقير الذي حصل تجاهها من زينب رضي االله عنها وعـن             

  .38أمهات المؤمنين، واالله أعلم
         اللُّيونة و التلطف اللُّيونة و التلطف اللُّيونة و التلطف اللُّيونة و التلطف----6

جـاء رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم      : من ذلك ما رواه سهل بن سعد رضي االله عنه قـال        
كـان بينـي وبينـه    : قالـت " أَين ابـن عمـك؟ِ  : "بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال     
: فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لإنـسان      . شيء، فغاضبني، فخرج، فلم يقلَ عندي 

يا رسول االله هو في المسجد راقد، فجاء رسـول االله صـلى االله      : فجاء فقال " انظُر أَين هو؟  "
يه وسلم وهو مضطجع، فقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعـل رسـول االله صـلى          عل

  .39"قُم أَبا ترابٍ، قُم أَبا ترابٍ"االله عليه وسلم يمسحه عنه، ويقول 
ومسح النبي صلى االله عليه وسلم التراب باليد عن زوج البنت يراد بـه إظهـار التلطـف بـه        

فيه كرم خلق النبي صـلى   : "ذاكرا من فوائد الحديث   ) هـ852(لإرضائه، قال ابن حجر     
  .40"االله عليه وسلم؛ لأنه توجه نحو علي ليترضاه ومسح التراب عن ظهره ليبسطه

         الاستحياء الاستحياء الاستحياء الاستحياء----7
وورد في ذلك الإعراض بالوجه مـن أمـر يـستحيا مـن الحـديث فيـه، خاصـة أن المخاطـب             

لى االله عليه وسلم عن غسلها في امرأة، فعن عائشة رضي االله عنه أن امرأة سألت النبي ص    
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تأخذ إِحداكُن ماْءهَا وسِدرتها، فَتطَّهر، فَتحـسِن الطُّهـر، ثُـم تـصب علَـى              : "المحيض فقال 
م تأْخـذُ   رأْسهِا، فَتدلِكَه دلِكًا شدِيدا، حتى تبلُغَ شؤونَ رأْسهِا، ثُم تـصب علَيهـا الْمـاءَ، ثُّ ـ               

"  تطَهـرِين بهِـا  !سـبحانَ االله : "وكيف تطهر بها؟ فقال: فقالت" فِرصةً ممسكَةً فَتطَهر بهِا 
: قـال :  وفي روايـة فأعرض بوجههفأعرض بوجههفأعرض بوجههفأعرض بوجههثم إن النبي صلى االله عليه وسلم استحيا     : قالت عائشة 

أشار لنا سفيان بن عيينـة بيـده علـى       و: ، قال أحد الرواة   استتراستتراستتراستترو" !تطَهرِي بهِا سبحانَ االله   "
: فعرفت ما أراد النبي صـلى االله عليـه وسـلم، فاجتـذبتها إلـي، فقلـت             : قالت عائشة . وجهه

  .41تتبعي بها أثر الدم
وهذا مقام من مقامات الكناية، إذ الحياء من دواعي العدول عن التصريح إلـى الكنايـة       

ز في الكلام والتعجب، قـال ابـن        والتعريض وقد تعاضد مع كناية هذه الحركة الإيجا       
فيه الاكتفاء بالتعريض والإشـارة فـي الأمـور         : "ذاكرا من فوائد الحديث   ) هـ852(حجر  

المستهجنة، وتكرير الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره مع كونها لـم تفهمنـه أولاً لأن      
يستحيا مـن   أي في المحل الذي     " توضئِي"الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله         

مواجهة المرأة بالتـصريح بـه، فـاكتفى بلـسان الحـال عـن لـسان المقـال؛ وفهمـت عائـشة             
  .42"رضي االله عنها ذلك عنه، فتولت تعليمها

         الإنكار وعدم الرضا الإنكار وعدم الرضا الإنكار وعدم الرضا الإنكار وعدم الرضا----8
وورد في ذلك تغير الوجه وتلونـه ممـا يظهـر معـه البـؤس والتقطيـب، مـع الوقـوف وعـدم              

ئشة رضـي االله عنهـا، وكـان لهـذه الحركـات        الدخول، لوجود صور في بيته، وضعتها عا      
أثر في إبراز عظم الفعل، فقد فهمت عائشة أنها فعلت منكرا، وأعلنت التوبة وإن كانت 
لا تدري ما ذنبها بالتحديد، فعن عائشة رضي االله عنها أنها اشترت نمرقة فيهـا تـصاوير،        

عليه وسلم قـام علـى البـاب، فلـم       فلما رآها رسول االله صلى االله عليه رسول االله صلى االله            
يـا  :  فقلـت  - وجهـه    وجعـل يتغيـر   وجعـل يتغيـر   وجعـل يتغيـر   وجعـل يتغيـر   :  وفي رواية قالت   – فعرف في وجهه الكراهية   فعرف في وجهه الكراهية   فعرف في وجهه الكراهية   فعرف في وجهه الكراهية   يدخله،  

رسول االله، أتوب إلى االله وإلى رسوله صلى االله عليه وسلم، مـاذا أذنبـت؟ فقـال رسـول االله                   
ــه وســلم    ــة؟ِ  "صــلى االله علي ــذِهِ النمرقَ ــالُ ه ــا ب مــت" و ــا،  اشــتريتها ل ــ: قل ك؛ لتقعــد عليه

إِنَّ أَصــحاب هــذِهِ الــصورِ يــوم القيِامــةِ : "فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم. وتوسـدها 
  مــت ــا خلَقْ ــوا ميــمِ أَحقَــالُ لَهونَ، فَيــذَّبعوقــال"ي ،" :   ــه ــت الَّــذِي فيِــهِ الــصور لا تدخلُ يإِنَّ الب

  .43"الْملاَئِكَةُ
         وعدم القبول وعدم القبول وعدم القبول وعدم القبول الرفض الرفض الرفض الرفض----9

ومن ذلك الإعراض بالوجه أو بالجسم كناية عن رفض الأمر الـذي يعرضـه المخاطـب،                 
كما في حديث أم سلمة رضي االله عنها أنها لما كلمت النبي صـلى االله عليـه وسـلم فـي       

، فلمـا عـاد   أعرض عني أعرض عني أعرض عني أعرض عني : شأن إهداء الناس في يوم عائشة دون أيام نسائه الأخريات قالت          
يا أُم سـلَمةَ، لا  : "، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقالعنيعنيعنيعنيرض إلي ذكرت ذاك، فأع  
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، ولعل النبي صلى االله عليه وسلم عبر بالحركة إشعارا 44الحديث..." تؤذِينِي فِي عائِشةَ
لهــا بــالرفض، وتلافيــا لإثــارة مزيــد مــن الغيــرة بــين نــسائه، إلاّ أن إلحــاح أم ســلمة جعلــه    

  .45ذائه في عائشة رضي االله عنهايكلمها، فينهاها عن إي
         الغضب الغضب الغضب الغضب----10

ويدل عليه احمرار الوجه، كما في قصة الثبات على الدين التي رواهـا خبـاب بـن الأرت                
رضي االله عنه وفيها أنه جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وهو متوسد بردة له في ظل            

 لنـا، ألا تـدعو االله   ألا تستنصر: الكعبة، وقد لقي المسلمون من المشركين شدة، فقال      
، فذكر له قـصة الرجـل الـذي    وهو محمر الوجهوهو محمر الوجهوهو محمر الوجهوهو محمر الوجهلنا، فقعد الرسول صلى االله عليه وسلم    

واحمـر وجـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، كنايـة عـن غـضبه مـن ضـعف             . يعذب فيثبت 
الصبر وقلّة التحمل واستعجال النصر، وفيه إشـعار للمخاطـب بـأن مـا سـيخاطبه بـه النبـي              

وسلم فيه قوة وغضب، فيكون هذا الانفعال ممهدا لقبول الخطاب، واالله        صلى االله عليه    
  .46أعلم

ومن التبسم ما يكون كناية عن الغضب، كما حصل لكعب بن مالك رضي االله عنـه              
حينما تخلـف عـن غـزوة تبـوك، فلمـا رجـع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال كعـب بـن                

  .47ت عليه تتسم تبسم المغضبفجئته، فلما سلم: مالك رضي االله عنه راوي القصة
         التأسف التأسف التأسف التأسف----11

عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم طرقـه وفاطمـة                     
يـا رسـول االله أنفـسنا       : فقلـت " أَلا تـصلِّيان؟  : "بنت النبي صلى االله عليه وسـلم ليلـة، فقـال          

لـك، ولـم يرجـع إلـي شـيئًا، ثـم       فانـصرف حـين قلنـا ذ    . بيد االله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنـا       
والذي . 48﴾ وكَانَ الإنسانُ أَكْثَر شيء جدلاَ   ﴿: ، وهو يقولفخدهفخدهفخدهفخدهسمعته وهو مولٍّ يضرب 

يظهـر أنــه ضــرب الفخــذ كنايــة عــن التأســف والتعجــب مــن جــواب علــي رضــي االله عنــه،  
رة إلى ما يحث   وعدم الموافقة على هذا الاعتذار، وفيه تعريض لعلي بالاستجابة والمباد         

  .، واالله أعلم49عليه، وترك الجدل فيه، ولهذا جعل جوابه من باب الجدل
         العقوبة والزجر العقوبة والزجر العقوبة والزجر العقوبة والزجر----12

وآتـى رسـول االله   : قال كعب بن مالك رضي االله عنه في قصة تخلفـه عـن غـزوة تبـوك              
هـل  : صلى االله عليـه وسـلم فأسـلم عليـه، وهـو فـي مجلـسه بعـد الـصلاة، فـأقول فـي نفـس                 

 السلام علي أم لا؟ ثم أصـلي قريبـا منـه، فأسـارقه النظـر، فـإذا أقبلـت             حرك شفتيه برد  
وإعـراض النبـي صـلى      :" ، قـال الـشيخ    أعـرض عنـي   أعـرض عنـي   أعـرض عنـي   أعـرض عنـي   على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه        

االله عليه وسلم في هذا المقام عقوبة لكعب رضي االله عنه على تخلفه عـن الغـزوة بـلا        
خمـسين يومـا أثـر عظـيم فـي نفـس كعـب             عذر، ولقد كان لهذه العقوبة التي اسـتمرت         

  .50"وصاحبيه رضي االله عنهم
        ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة
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إن اللسان على جلال قدره وعلى ما هيئ االله لـه مـن أدوات تـزين لـه المقـال، إلا أنـه لـيس                        
المعبر الوحيد عما يختلج في نفس المـتكلم مـن معـان وأفكـار، فاللـسان هـو واحـد مـن                      

لفكـرة وتمريرهـا بـين شخـصين أو مجموعـة           مجموعة الوسائل التي تـساهم فـي إيـصال ا         
أشخاص وهذا ما جنح إليه النبي صـلى االله عليـه وسـلم فـي كثيـر مـن أحاديثـه فكانـت             
هذه اللغة الصامتة أبلغ وأقل كلفة في حصول المقصود، ومع ذلك فإن النبي صلى االله 

ربـه  عليه وسلم هو أعظم من راعى حال المخاطب أثناء خطابه كيف لا وهو المبلغ عـن         
المؤيد من السماء، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يتخير أحسن الألفاظ ملائمة للغرض 
المقصود حتى يضمن وصول الخطـاب سـليما فـي أجلـى صـوره غيـر حمـال لوجـوه منافيـة                      

  .للقصد الذي من أجله كان ذاك الخطاب
  .هذا ما يسر االله ذكره واالله أعلى وأعلم وأجل وأكرم

  :الهوامش
                                                 

إن أحسن من كتب وجمع في هذا الموضوع الدكتور يوسف بن عبد االله بن محمد العليوي في رسالته  1
، لقد شدني أسلوبه "رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين، دراسة بلاغية تحليلية" الموسومة بـ

لرائع في عرض وتحليل النصوص النبوية، لذلك وجدتني حبيس هذه النصوص التي اختارها، ومع وجود ا
غيرها ومثيلاتها في كتب السنة إلا أنني تبنيتها حصرا لكونها جامعة مانعة، حتى الأفكار والنتائج التي 
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